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   التغييرالتغير والقيم بين 
  المفاهيم والخصائص والآليات

  

  (*)الدكتور عزت السيد أحمد
  

   الملخص

وهو . التغير ظاهرة طبيعية تخضع لها ظواهر الكون وشؤون الحياة بالإجمال         
والتغيير ممارسة قام بها الإنـسان فـي        . من أكثر مظاهر الحياة الاجتماعية وضوحاً     

  .قديم؛ في الطبيعة والأخلاق والسياسة والاقتصاد وغير ذلكمختلف الميادين منذ ال

وفرق كبير بينَهما،   .  أمام فكرتين أَو اصطلاحين وهما التغير والتغيير       اًنحن إذ 
ولكن هذا الاختلاف اختلافٌ في الجهة والتعلق       . وإن كانا مرتهنين لأصلٍ لغوي واحدٍ     
وإذا كان التغير   . احدة وهي الأصل اللغوي الواحد    والآلية وليس في المادة لأن المادة و      

آلية مجتمعية تلقائية والتغيير فاعلية بشرية إرادية، وإذا كان علم التغير حديثاً فإن علم              
التغيير ما زال غضا ربما لم تكتمل ولادته بعد، ومجالات تطبيقه خـصبة، والآفـاق               

ة، ومجتمعنا العربي بحاجة ماسـة إِلَـى        أمامه مفتوحة، والإمكانات المتاحة أمامه هائل     
حرق مراحل كثيرة لتجاوز أزماته وواقعـه المتـردي بالمقارنـة مـع المجتمعـات               

فلماذا لا نستفيد من هذا العلم في حل كثير من مشكلاتنا وخلـق مجتمـع               ... المتقدمة
  خلاق حيوي؟؟

                                                
 .جامعة تشرين -كلية الآداب والعلوم الإنسانية   -  قسم الفلسفة(*)
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ت التي هذه النقاط هي ما سعى البحث لضبطها، وتبيانها، والإجابة عن التساؤلا          
يمكن أن تثيرها للاستفادة من العلاقة بين التغير والتغيير وآليات كلٍّ منهما فـي بنـاء          

  .المنظومات الاجتماعية والقيمية

  :كلمات مفتاحية

  ـ تاريخ

  ـ التغير 

  ـ التغيير 

  ـ علم الاجتماع

  ـ فلسفة القيمة 

  ـ القيمة 

  ـ اجتماعي 

  ـ الفلسفة 

  ـ مذهب 

  ـ معاصرة

  



                عزت السيد أحمد             2011الثاني +الأولالعدد -27المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

 603 

غير القيمي حقيقةٌ واقعة في عالم الإنسان بكلِّ مستويات انتمائه؛ بـدءاً مـن              التَّ
انتمائه إلى الأسرة الصغيرة مروراً بالمجتمع فالأمة فالإنسانية، من دون نسيان أصغر            

  .دوائر انتمائه؛ انتمائه إلى ذاته

القيمية تتم علـى  حتَّى أواخر القرن العشرين كانت النِّسبة العظمة من التَّغيرات    
نحوٍ تلقائي نتيجةً للظُّروف والمعطيات والتَّغيرات الأخرى المرافقـة علـى مختلـف             

ولكن مع الربع الأخير مـن      . الأصعدة والمستويات المعرفية والعلمية وحتَّى الطبيعية     
تَّغيـر  سنوات القرن العشرين بدأت كواليس صنع القرار في العالم تتنبه إلـى هـذا ال              
 بحـوث وحشَرتْ أصابعها في إحداث هذه التَّغيرات القيمية من خـلال الدراسـات وال        

المختصة والمخصصة والبرامج الكبرى التي تُرصد لمثل هذا الغَرض، وترصد لهـا            
نها النَّزر  المبالغ الطَّائلة الهائلة من الأموال التي لا يعلَن عن حقيقتها أبداً، وإنَّما يعلَن م             

وتترواح هذه المبالغ المخصصة تَبعاً للظَّرف والحالة، وتقبـل         . اليسير، بل اليسير جدا   
 مـن   وهي أرصـدةٌ تكـاد تكـون مفتوحـةٌ        . المناقلة تبعاً لطبيعة الظَّرف والطَّوارئ    

ة للدولةالموازنات العام.  

   عِ أيضدةً وراء وةَ غاياتٍ محدثَم في أن أي   لا شك ،مِـيبرنامجٍ للتَّغييـر القِي 
ربما تكون هناك بعض الأغراض النَّبيلـة فـي بعـض هـذه             . لإحداث التَّغير القيمي  

ولكن أغلب الظَّن أن أغلب هذه المشاريع والمخططات ترنو         ... المخطَّطات والمشاريع 
  .المجتمعية أو الشُّعوبيةإلى أغراضٍ مصلحيةٍ لا تخلو من الأنانية؛ الشَّخصية أَو 

آليـة  ... تغير القيم؛ النَّفسية والاجتماعية والأخلاقية والجمالية وحتَّـى الدينيـة    
طبيعية تَلقائية تحدث بسبب تغير الظُّروف والمعطيات والشُّـروط التي يعـيش فيهـا             

         ة       الإنسان وتنتقل به من حالٍ إلى حالٍ وفق قاعدةٍ أساسية مكافئة لمبدأ انحفـاظ المـاد
ومثله مبدأ انحفاظ الطَّاقة، وترى هذه القاعدة أَو المبـدأ أيـضاً أن أي تغيـر يـؤدي                

  .بالضرورة إلى تغير، وسلسلة التَّغير في الوجود البشري غير منقطعة ولا متوقِّفة
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حوٍ الخـصوص والتَّطـور   ولكن مع تزايد التَّطور في العلوم الاجتماعية على ن 
الفكري على نحوٍ أشمل ظَهرت القدرة على إمكان إحداث هذه التَّغيرات القيمية بأدوات           
معرفية وتقانية وبرامج وخطط مخصصة، فتم استغلال ذلك ممن يستطيعون استغلاله           

لجهة التـي تقـود     لإحداث التَّغيرات القيمية التي تحقق الغرض أَو الأغراض المرادة ل         
  .عملية التَّغيير

 هـر الواحـد  ل فـي النَّ   نــز ي أن    للإنـسان  لا يمكن «: عندما قال هيرقليطس  
لم يكن مخترعاً      ،)1(»تينمر قَجديداً بِ أمراً   فإنَّهرِد   ماً به مـن    طاً مشهداً مسلَّ  قِتَلْ ما كان م

ب القول بأنَّه اكتشف ما لم    ولكن يصع  . والحياة، أي مكتشفاً أمراً موجوداً     بيعةِسيرة الطَّ 
يسقْب    ر إليه، لأنمعـروفٌ    بيعة   في مختلف مستويات الحياة والطَّ     التَّغي ومناحيهما أمر

ـ  اس،ة من النَّ للعام  : چـ ولذلك ليس كشفاً خارقاً أن يقول واحد مثـل صـموئيل كيوبن
الكون وشؤون الحياة بالإجمال،     لها ظواهر    عضخْ تَ  طبيعيةٌ  في حد ذاته ظاهرةٌ    التَّغير«

 رة وضوحاً، فوهو من أكثر مظاهر الحياة الاجتماعيـ  التَّغي  ة  يـشمل البيئتـين الخارجي
والداخلي  ـ  يدركه أقلُّ  فهو لا يعدو كونه وصفاً لظاهرٍ      .)2(»واءة على الس   اس ثقافـةً   النَّ

الإنسان، أو كما قال إلبرت مور، من        مد قِ اهرة قديمةٌ  وخاصة أن هذه الظَّ    .وربما وعياً 
 الاجتماعي ليـست    التَّغيرإن ظاهرة    «: أيضاً اكتشاف أي جديدٍ  عاء  ادله  قَّ  حِيدون أن   

  .)3(»ظاهرة حديثة

 أهمي حال هي     ة هيرقليطس   ولكن استطاع أن يصوغ مـن حالـة        على أي أَنَّه
  .و مذهباً أَو مدرسة يسير على هديها المفكرون فلسفيةً ستغد هذه فلسفة أَو رؤيةًالتَّغير

                                                
، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار الثقافة للطباعة والنشر،   جدل الحب والحرب  : ـ هيرقليطس  )1(

 .91م، شذرة 1980القاهرة، 

، مؤسسة شباب   التَّغير الاجتماعي؛ مدخل النظرية الوظيفية لتحليل التَّغير      :  فادية عمر الجولاني   ـ )2(
  .11م، ص1993الجامعة، الإسكندرية، 

  .12ص ، س. ـ م )3(
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بعد أكثر من ألفي سنة جاء من فخر بالانتساب إِلَى هيرقليطس وفخر بتجاوزه،             
م بها فـي  ائعة المسلَّرة ذاتها بالانتقال من المعرفة الشَّوهو كارل ماركس الذي أعاد الكَ 

 ة، إِلَى النَّ  الممارسة اليومية للفكر  ظريفـي   ة ذاتها بعد إعادة صوغها من جديدٍ      ة الفلسفي 
  .» العالم وإنَّما تغييرهة الفلسفة تفسيرليست مهم«:  عندما قال جديدٍقالبٍ

 أيضاً ولا هـي      جديدةً قها ماركس على كاهل الفلسفة ليست     هذه المهمة الَّتي علَّ   
 منذ   فعليةً سةًها ممار ووعاشالفلاسفة  ة أدركها    للمألوف لأنَّها أيضاً مهم     خارقٌ اكتشافٌ
 مان، وبالتَّ قديم الز    أكيد لن نعدم من ع     ى، ولكنر عنها بصورة أَو أُخْرفـضل كـارل    ب 

 ـ        ماركس كان شبيهاً بفضل معلِّ     ة مه هيرقليطس وهو صوغ هذه الفكرة في قالب نظري
  . أيضاً دوراً بارزاً في تاريخ الفكر البشريؤديفلسفية ست

 كبيـر   فرقٌوثَمةَ   . والتغيير التَّغيرو اصطلاحين وهما    أَمفهومين   أمام   اًنحن إذ 
  وواضح  نير    بلاليين لكلٍّ من التَّغين، وإن كانا مرته   ييرغ والتَّ البعدين الد   ين لأصلٍ لغوي

  .واحدٍ

ولكن هذا الاختلاف بين معنيي المفهومين أَو الاصطلاحيين اختلافٌ في الجهة           
 ة واحـدةٌ وهي الأصل اللغـوي الواحــد            والتَّعلُّق والآليالماد ة لأنة وليس في الماد .

ولكن قبـل البـدء   . ولذلك فإن أول ما سنقف عنده هو التَّمييز بين هذين الاصطلاحين          
  :بد من تبيان بضع نقاط بتحديد المفاهيم الموطئة للبحث لا

غير والتَّغييـر بوصـفهما      هدف البحث إلى تبيان الفرق والعلاقة بين التَّ        أولها
ثم الاستفادة من الرفق بينهمـا والآليـة   . فاعلية بشرية إرادية للثانية ولا إرادية للأولى  

التي يتم كلٌّ منهما بها؛ إما استفادة الفعل أو استفادة الفهم للتعامل ما يمكن أن تقوم بـه      
  .االأمم الأخرى تأسيساً على هاتين الآليتين تجاه أمتن

 إذا كان علم التَّغير حديثاً فإن علم التَّغيير ما زال غضا ربما لم تكتمـل                ثانيها
ولادته بعد، ومجالات تطبيقه خصبةٌ، والآفاق أمامه مفتوحةٌ، والإمكانات المتاحة أمامه      
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هائلةٌ، ومجتمعنا العربي بحاجةٍ ماسةٍ إِلَى حرق مراحل كثيرة لتجاوز أزماته وواقعـه             
ولذلك فإن مما يهدف إليه البحث السعي إلى        ... المجتمعات المتقدمة بالمتردي المقارنة   

تأسيس علم خاص بالتغير والتغيير القيميين للاستفادة منهما الاستفادة القصوى في بناء            
  ...القيم الاجتماعية والأخلاقية

 التَّحليلي لأنَّه  أن المنهج الذي غلب على هذا البحث هو المنهج الوصفي ثالثهـا 
المنهج الأكثر تلبية لأهداف البحث والأكثر قدرة على الكشف عما تنطوي عليه العلاقة             
بين التغير والتَّغيير القيميين من جهة، والأكثر قدرة على التعامل مع الأمثلة والشواهد             

  .التي سنتعامل معها في هذا البحث من جهة ثانية

ديدة بمكان، ابقة في هذا المجال من الندرة الشَّ  الس بحوث أن الدراسات وال   رابعها
 كثيرة  بحوثفلم نطلع على بحث يعالج مشكلة هذا البحث ذاتها، وإنما هناك دراسات و            

في موضوع التغير الاجتماعي على نحو خاص، وفي القيم على نحو عام، ولكـن لـم      
امـة والتغيـر والتغييـر      نطلع على بحث أو دراسة تبين الفرق بين التغير والتغيير ع          

  .القيميين خاصة

   والتغييرغيرالتمفهوما 
 واحدٍ محددٍ هـو المجتمـع،        بمضافٍ التَّغيرجرت العادة على خص اصطلاح      

 الاجتماعي هو الاصـطلاح الأكثـر ذيوعـاً      التَّغيراشئ؛  فكان الاصطلاح المركب النَّ   
رى في مختلف المجالات والميادين؛ القيميـة        الأُخْ التَّغيرواستخداماً على حساب أنماط     

  .بيعيةوالطَّ

 يخـضع   بيعة بمختلف مستوياتها وميادينها أمـر     ات الَّتي تطرأ على الطَّ    التَّغير
 فـي المبـدأ     خاضـعةً كانت  ات وإن   التَّغيروهذه  بيعية وقياساتها وقوانينها،    للعلوم الطَّ 

 واحدٍ ليس منفصلاً بالمطلق عما يحدث في عالم     فلكٍ  العام فإنَّها تدور في    التَّغيرلمفهوم  
ولذلك نترك هذا    .تهاته وماد صل به، ولكنَّه مستقلٌّ عنه بقوانينه وخصوصي       وما اتَّ  مِيالقِ



                عزت السيد أحمد             2011الثاني +الأولالعدد -27المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

 607 

.  القيمي التَّغير في عالم الإنسان الذي تجوز تسميته ب       التَّغيرى فَقَطْ ب  نَع لنُ الأمر لأصحابه 
والاجتماعيـة  ياسية  الذي يطال القـيم الاقتـصادية والـس   التَّغير لقيمي ا التَّغيرونعني ب 

 مـع    وثيقـةٍ  ها على صلةٍ  وهي كلُّ ...  والدينية فسية والجمالية لأخلاقية والنَّ اوربوية  والتَّ
اً ارتهانـاً    في أي منها مرتهن    التَّغير جدا إِلَى الحد الذي يجعل       ، بل وثيقةٍ   بعضاً بعضها

 ـ للتَّ مةً أَو مقد  ها بحيث يكون نتيجةً    كلِّ  في ميادين القيمة الأُخْرى    التَّغيرمباشراً ب  رات غي
  .ية سيراً متوازياًمِيي مختلف الميادين القِف يسير التَّغيرفي الميادين الأُخْرى، ولَعلَّ 

 مـا    فكـان  التَّغيرح  ولكن على الرغْمِ من ذلك انفرد المجتمع بحوامله باصطلا        
غيير فيهـا بأسـماء      أَو التَّ  التَّغير الاجتماعي، أما الميادين الأُخْرى فسمي       التَّغيرسمي ب 

 التَّغيرحصر  بب في   الس وربما يكون    ...ربويوجيه التَّ ، التَّ فسيالإرشاد النَّ : أُخْرى مثل 
في مختلـف   ارئة  رات الطَّ غي للتَّ ه شاملٍ  الاجتماعي شب  التَّغيرأن  هو  بالمجتمع وحوامله   

إن المجتمع بحوامله المختلفة هو المرآة الَّتي تـنعكس        : الأُخْرى، أَو بلفظٍ آخر   الميادين  
فـسية،  الأخلاقيـة، النَّ  : ات الَّتي تطـال الميـادين الأُخْـرى       التَّغير عليها أَو فيها كلُّ   

ة، الاقتص ـالسةـياسيعدم استخدام لفظ       .وغيرها ...ادي ر أي إنفي الإطـار     إلاَّ التَّغي 
لا بأس من   سٍـ على أس   وإنَّما هو قائم    سعيدةً  ولا مصادفةً   حظٍّ الاجتماعي ليس ضربةَ  

ته  في أي من الميادين الأُخْرى له طبيعته وخـصوصي التَّغير، ذلك أن   علميةٍالقول إنَّها   
ىته الَّتي أوجبت له تسميةً    وآلير؛ ف أُخْرات النَّالتَّغيفسية غالباً ما تكون حالات مـر  ةًضي 

ى نشوزاً أَو فساداً أَو صلاحاً أَو غيـر ذلـك،           مسات الأخلاقية تُ  التَّغيرلها تسمياتها، و  
  .اوهلم جر... فاً أَو غير ذلكماً أَو تخلُّراً أَو تقدى تطومسة تُات الاقتصاديالتَّغيرو

م في المجـال الاجتمـاعي دون       ستخدالتَّغيير أيضاً فهو غالباً ما ي     كذلك شأن   و
  إِلَى حـالٍ   غيير من حالٍ   أن التَّ  فضلاً عن غيره من المجالات، وربما للأغراض ذاتها،       

  ر إليه أفـضل              لا يعني بالضالمغي ر إليه، ولا أنر أسوأ من المغيالحال المغَي رورة أن
عي إِلَى الانتقال إِلَى    غيير في الميادين الأُخْرى يفترض فيه دائماً الس        فيما التَّ  . المغير من
غيير فـي المجـالات الأُخْـرى أسـماء      التَّلَم، ولذلك ح أفضل، أَو تصويب خللٍ   حالٍ
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 ربـوي، الإرشـاد النَّ    وجيه التَّ جاه الأفضل فكان؛ التَّ   لالة والقصد باتِّ  واضحة الد فـسي ،
  .وهلم جرا... ةوعية الجمالييث الاقتصادي، التَّحدالتَّ

   الاجتماعيالتَّغيرمفهوم : أولاً
لالة اللغوية له أَو لأصله، ولذلك  ابت أن دلالة الاصطلاح لا تبتعد عن الد       من الثَّ 

معجمنا اللغوي ، من لسان العرب      اللغوي في أي لغة     في أن ننطلق من المعجم     ورلا غَ 
حوله وبدله، وكأَنَّه جعله    : وغير الشيء . تحول: تَغَير الشَّيء عن حاله   «: لذي جاء فيه  ا

فـي هـذا    . )4(»اختلفـت : وتغايرت الأشـياء  . حوله: وغير الأمر . غير ما كان عليه   
لالـة  منظور في لسان العرب اختـصار وتكثيـف لد         عريف اللغوي الذي قدمه ابن    التَّ

 ـ  ، وخاصة أن دلالة الاصطلاح لا تختلف عن أصل الد         الاصطلاح ة لـه،   لالـة اللغوي
غييـر ليـسا     والتَّ التَّغير لحقيقة أن    إظهار»  على غير ما كان عليه     هلَعوكأَنَّه ج «: فقوله

:  الأمر عليـه   يرغَ«: وقوله.  أصلاً ر والحال متغي  ،تبديلاً بالمطلق وإنَّما نقلةٌ في الحال     
حلَهـ. غيير الذي تدخل فيه الإرادة   التَّ اختصار لمفهومٍ » و  اني مـن  فإذا أضفنا الجزء الثَّ

 أَو لاتٍ أصبحت الإشارة هنا إِلَـى تحـو       التَّغيرالاصطلاح وهو الاجتماعي إِلَى مفردة      
... ه، عملياته، العلاقات بـين عناصـره  مِظُ بالمجتمع؛ عناصره، بناه، نُ  صلةٍ متَّ ذبذباتٍ

لات العديدة الَّتي تحدث في مختلـف       حو بالتَّ ةٍقَيثِ و  صلةً ر الاجتماعي غيوبذلك يكون للتَّ  
  .»أنماط الحياة الإنسانية

   رأي إنالتَّغي الاجتماعي    القِ رِ ليس مرتبطاً بتغي مِي ة وحسب وإنَّما هو     الاجتماعي
وبمثـل هـذا المعنـى رأى       ... وابطالـر واظم و ظم والنَّ ى والنُّ نَ بالعناصر والب  مرتبطٌ
  الذي يحدث في طبيعة البنـاء الاجتمـاعي      التَّغيرهو   « الاجتماعي التَّغير أن   چجيزنبر

ات التَّغيـر ظم والأجهزة الاجتماعية، أَو     مثل زيادة أَو تناقص حجم المجتمع، أَو في النُّ        
  .)5(»ي المعتقدات والمواقفات فالتَّغيراللغوية، وكذلك يشمل الاصطلاح 

                                                
  .غير: م، مادة1993، دار إحياء التراث العربي، بيروت ــ لسان العرب: ـ ابن منظور )4(
  .12، صلتَّغير الاجتماعيا: ـ فادية عمر الجولاني )5(
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 ليـست    الاجتمـاعي  التَّغيـر أن ظاهرة   «قَد انتبه إلبرت مور كما أشرنا إِلَى        فَ
عـداً   ب  الاجتماعي التَّغيرولكنَّه، في توضيحه لهذه الفكرة يعطي هذا        . )6(» حديثةً ظاهرةً

إذ «: ة، بقولـه  لخبرة البشري  إذ يجعله كلَّ تغيرٍ أَو تطورٍ في ا        أكثر مطلقية مما يستحقُّ   
، ثُم يعود مباشـرة     )7(» في الخبرة الإنسانية   تْثَد ح التَّغير من    وأنواع إن هناك درجاتٍ  

 قَأيضاً ليضي   ثْ عليه بجعله الوالاهتمام  «: ات الكبرى في تاريخ المجتمعات، بقوله     ب لكن
  .)8(»ثت فيها في تلك المجتمعاترعة الَّتي حد وسرعته يرجع إِلَى السالتَّغيرب

كون       چا لندبر أم ر« فقد انتبه إِلَى أنالتَّغي تحدث فـي كـلِّ       ظاهرةً  الاجتماعي 
ب إِلَى  ه الوقوف عنده كثيراً، ولذلك ذَ     ، ليس كشفاً خارقاً، ولا يستحقُّ     )9(» ومكانٍ زمانٍ
  ر«أنالتَّغي ةٍ  ظاهرةٍ  هو الاختلافات الَّتي تطرأ على      الاجتماعيخـلال فتـرةٍ     اجتماعي  

 ـ  نةٍ معي زمنيةٍ ةٍ، والَّتي يمكن ملاحظتها وتقديرها، وهي تحدث بفعـل عوامـل خارجي 
 ـع الاجتمـاعي، وي   التَّغيروهذا فهم قريب جدا من حقيقة       . )10(»...وداخليةٍ ي عنـه   طِ

  .تصوراً واضحاً قَد يكون كافياً
رأى أن  « الوقوف عندها تعريف جونسون الـذي        قُّعريفات الَّتي تستح  ومن التَّ 

 كان فيهـا ثابتـاً    من حالةٍ ظام الاجتماعي  الاجتماعي ما هو إلاَّ تغير في بنية النِّ        التَّغير
 فـي البنيـة    بالأساس عن تغيرات وظيفيـةٍ    ات البنائية ناتجةٌ  التَّغيركما أن هذه    . نسبيا

  .)11(»... على أداء الإنجازات، وأكثر قدرةً أكثر كفاءةًلَى بناءٍالاجتماعية، وصولاً إِ
 التَّغيـر  هو كونه الأقرب إِلَى حقيقـة        عريفإن ما يستحقُّ المناقشة في هذا التَّ      

ر، ف الاجتماعيالتَّغي الاجتماعي      إِلَى حالٍ  ة من حالٍ   بالمطلق هو انتقال البينة الاجتماعي  ،

                                                
  .س، ذاته. ـ م )6(
  .س، ذاته. ـ م )7(
  .س، ذاته. ـ م )8(
  .س، ذاته. ـ م )9(
  .س، ذاته. ـ م )10(
م، 1997، المكتب الجامـعي الحديث، الإسـكندرية،    في التَّغير الاجتماعي  : ـ عدلي أبو طاحون    )11(

  .3ص
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  بغـض  سبيبات النِّ  من الاستقرار والثَّ   ع بنوعٍ  الَّتي انتقل منها تتمتَّ    لُغالباً ما تكون الحا   
. وابر، الخطأ أَو الصحضف أَو التَّ خلُّظر عن طبيعة هذا الاستقرار من حيث التَّ       عن النَّ 

  البنية الاجتماعي مِة تَ لأنـ بطبيعتها إِلَى الاستقرار، ولذلك تسعى دائماً إليه، و        لُي  رالتَّغي 
الاجتماعي  هو الآلي             ض ة الَّتي يسير بها المجتمع نحو استقراره، ولذلك مـا إن يتعـر

   طارئ؛ داخلي المجتمع لأي  تَّى تتسارع وتائر هذه الآلية فـي عملهـا           أَو خارجيح ،
الَّتي روف الجديدة   للظُّ  فعلٍ  تجاوباً أَو انعكاساً أَو رد     التَّغيرلخلق هذا الاستقرار، فيكون     

روبهذا المعنى يكون    .  بالمجتمع تلمسيراً بالمجتمع نحـو الأداء المكـافئ لهـذه          التَّغي 
روري أن يكـون    ارئة عليه، ولذلك ليس من الـض      روف أَو المعطيات الجديدة الطَّ    الظُّ

 الأسـوأ،    انحداراً بالمجتمع نحو   التَّغيرن، وإنَّما قَد يكون     يراً كما أراد لكثير    تطو التَّغير
  جديـدةً اتٍ بالمجتمع تجعله ينكفئ على ذاته ويخلق آلي    غوط الَّتي تلم  ف، فالض خلُّنحو التَّ 

  تواكب هذه الض  تزيد فاعلي ته وقد تحبطها، وهذا مرتبطٌغوط الَّتي قَد غوط  بطبيعة الـض
  ...وموضع المجتمع على مساره الحضاري، ومكانته بين المجتمعات الأُخْرى

 لا   الاجتمـاعي  التَّغيـر أن مفهـوم    «نويه به هنا هو     ولذلك فإن من الجدير التَّ    
 ـل الخـصائص الثَّ   ، أَو تبد  ف الاجتماعي صريقتصر فَقَطْ على عناصر التَّ     ة، إنَّمـا   قافي

ل حـو  هو ذلـك التَّ     موضوعيةً  علميةً ركيز عليه ودراسته دراسةً    الذي يجب التَّ   التَّغير
  .)12(» عليه البناء الاجتماعيقُلَطْ الذي يبِ المركَّي يطرأ على الكلِّالذ

 غَوات دفاع المجتمع عنه ذاته تفرض عليه ص        من آلي  ةٌ آلي اً إذ  الاجتماعي التَّغير
 بـه؛ بيئيـا، تاريخيـا،       روف والمعطيات الَّتي يعيشها وتمـر     بنيته بما يتوافق مع الظُّ    

 ا، اقتصاديا مرحليا، سياسي ...       ره إذا  ولذلك نجد المجتمع سرعان ما يخلق ظروف تطو
ات تقوقعه وارتكاسـه إذا   لذلك، وسرعان ما يخلق آلي    كانت المعطيات المحيطة مناسبةً   

 حتَّى تصلا إِلَـى   طويلٍن تحتاجان إِلَى وقتٍاقلتن النُّ وهاتا. روف ذلك  عليه الظُّ  تْضرفَ

                                                
 الجماهيرية للنشر والتوزيـع، مـصراتة،       ، الدار علم دراسة المجتمع  : ـ صبحي محمد قنوص    )12(

  .147م، 1989
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 وفي ظلٍّ كلٍّ منهما يمـر     . ائمة للمجتمع ة الد ئيسيو الغاية الر  مرحلة الاستقرار الذي ه   
، فنجـد    ترتبط بطبيعة المرحلة ومقتضياتها     كثيرةٍ راتٍ وتغي المجتمع مرحليا بانعطافاتٍ  

 اتٍلذلك هب تطو غير متوقَّ  ة لافتةً ري في مراحلَ  ةٍع  نجـد ارتكاسـاتٍ      نةٍ معي وكذلك قَد ، 
 فـي  ةً ملفتريةً تغي، وقد نجد كذلك وثباتٍةٍ نهضوي اندفاعاتٍ في ظلِّعةٍوقَّ غير مت عنيفةً
 إذا لم تتواكب مـع المجـالات   فرات الَّتي غالباً لا تستمر دون آخر بما يشبه الطَّ    مجالٍ

  .الأُخْرى وتتكامل معها
 يقـوم بهـا أفـراد       ةٌ جمعي ةٌشعوري  لا ةٌة للمجتمع هي آلي   فاعية الد ليإن هذه الآ  

 ـ     ، وتشبه البنية الاجتماعي    أَو إرادةٍ  المجتمع بوصفهم كلا من وعيٍ     ة ة فـي ذلـك البني
ذاتهـا  فاع شعوري للد  لاعية الَّتي تمارسها على نحوٍ  فاة للفرد تماماً في حيلها الد     فسيالنَّ

 ض مع الحالة الَّتي يتعر     من الممارسات الَّتي يتوافق كلٌّ منها       كبيرةٍ من خلال مجموعةٍ  
 مما يطلق عليه في     وغير ذلك ... كوص والمرض  كالإسقاط والارتكاس والنُّ   ؛لها الفرد 

  .(*)علم النَّفس الحيل الدفاعية

  مفهوم التغيير الاجتماعي: ثانياً
 التَّغيـر غيير لا يبتعد عن    غيير، فالتَّ  عن مفهوم التَّ   الحديثُالآن  صار من اليسير    

ة جمعية يقوم بها المجتمع     شعوري ة لا  آلي التَّغيرفإذا كان   . جهة المعنى لا في    إ في شيءٍ 
 بنيتـه الاجتماعيـة، أَو       يمس  أَو خطرٍ  ض له من تهديدٍ    مما يتعر  الحفظ ذاته وحمايته  

امية ة الر غيير هو الفاعلي  ها أَو بعضها، فإن التَّ    أَو غير ذلك، كلِّ   ... الأخلاقية، أَو القيمية  
إِلَى إحداث تغير محدة أَو جانب منها أَو أكثرد في البنية الاجتماعي.  

                                                
 ـ  ثَمةَ من يرفض سيرفض عد التَّغير الاجتماعي آلية لا شعورية جمعية، ولكن هؤلاء عنـدما    (*)

طرحوا البديل طرحوا بديلاً لا علاقة له بالتَّغير، لأن البديل كان تخطيطاً واعياً، والتخطـيط الـواعي                
 .اًتغيير وليس تغير
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 أَو  مـا؛ داخلـي  ة يقف وراءها فاعـلٌ ، إراديةٌ شعوريةٌغيير آلي بهذا المعنى التَّ  
خارجي   أو غيـر   ... ، نمطـاً  ، قيمةً ر في المجتمع أمراً ما؛ سلوكاً، عادةً      ، يريد أن يغي

روري أن   يريده هو، ولذلك ليس مـن الـض        غيير لأمرٍ وهو يريد إحداث هذا التَّ    . ذلك
 ـغَمواب، فقـد تكـون إرادة الْ      جهاً نحو الإيجاب دائماً أَو نحو الص      غيير متَّ يكون التَّ  ر ي

ظر  النَّ تخدم مصالحه وحسب بغض أَو قيمةٍ أَو معتقدٍ ما، أَو تكريس سلوكٍ   إحداث خللٍ 
يمكن أن اعم على الأَ أَو خيرٍمه للمجتمع من فائدةٍتقد ية القريبة والبعيدةدِم.  

تـائج الإيجابيـة    ة حدوث النَّ  ن إمكاني  في أن كليهما يتضم    رلتَّغييا و التَّغيرفق  يتَّ
ة، وإذا كان الفاعل في      والسرلبية اللا    التَّغيهو الممارسة الآلي  شعوري ة للمجتمع  ة الجمعي
وهـذا  .  وإرادةٍ غييري عن وعـيٍ    مشخَّص يقوم بفعله التَّ    دغيير محد ن الفاعل في التَّ   فإ

ة غيير، كما أشرنا قَد يكون داخليا وقد يكون خارجيا، ويستويان في إمكاني           الفاعل في التَّ  
  إحداث الأثر الجي د والس   يئ، فليس من الضروري      اخلي قاصـداً   أن يكون الفاعـل الـد 

ع أبداً إلـى     لا يتطلَّ   الفاعل الخارجي   دائماً أن  نح الظَّ ، ولكن يرج   الإيجابي إحداث الأثرِ 
التـي يتطلَّـع     غايته   ي ه  بعينها  أَو الذي يخدم مصالح    لبي وإنَّما الس   إيجابي إحداث أثرٍ 

  .إليها

ا كان الأمـر فـإن       وأي . أَو جماعةً  سةًغيير قَد يكون فرداً أو مؤس     الفاعل في التَّ  
غييري إلا من خلال    طه التَّ  مخطَّ ذَ أن ينفِّ  ، نادرةٍ ، إلا في استثناءاتٍ   الفرد وحده لا يمكن   

ة الفاعل، أي   أما هوي  . وغير ذلك  ...ةٍ إعلامي ى، وسيلةٍ ، منتد ةٍ، جمعي سةٍ؛ مؤس جماعةٍ
ضح أَنَّه يـصعب إن لـم   ، لأنَّه بات من الوا كبيرةً شخصنته في الواقع، فلم تعد مشكلةً     

غيير في المجتمع إلا إذا كان فـرداً نوعيـا          ر في إحداث التَّ    أن يفكِّ  ر على أي فردٍ   يتعذَّ
  ة الأفراد في إمكاناته وقدراته ومخطَّ     مختلفاً عن بقي   الس فـرداً أَو   ياسي  طاته، وبذلك فإن
هم الذين يمكن ... يني وربما الدراً،ا أَو تيسةً فرداً أَو مؤس   والاقتصادي،  حزباً أَو حركةً  

   .غييرأن يقوموا بفعل التَّ
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ل مـن  نـزر وهدفه فإنَّه ييغيد غاية التَّا عندما تتحد  غيير بالمطلق، أم  التَّهو  هذا  
 غيير، شخصن فيمكن أن يحمل الاسم الخاص به في حاضنة التَّ         ة إِلَى التَّ  مستوى المطلقي

   ا سمفإذا كان إيجابيوإذا كـان   . غير ذلـك   أَو...  توجيهاً، إرشاداً، تحديثاً، تطويراً    :ي
    ا أَو لخدمة مصالح معيلفئةٍ نةٍسلبي  أَو دولةٍنةٍ معي ةٍن معيس ي أيضاً بالاسم الخاص بـه  م

، تفكيـك المجتمـع، تفكيـك        عام  رأيٍ ، صناعةً تغيير موقفٍ : فكان على سبيل المثال   
وهكذا....  ماسةٍمؤس.  

 فـي  التَّغيـر  قادرون علـى إحـداث   اًهنا تجدر الإشارة إِلَى أن هناك أشخاص    
ن العظماء، الأعلام الذين يمتلكون قدرة التَّـأثير        يانعراء العظماء، الفنَّ  المجتمع مثل الشُّ  

  . من قلوب الجمهورة وقربٍعون به من علميفي الجمهور لما يتمتَّ

غيير، والقدرة على   تلكون القدرة على إحداث التَّ    لا شك في أن هؤلاء الأعلام يم      
ولكن هل يمكن إدراجهم ضـمن      ... ، وربما تغيير القناعات   ، وموقفٍ  عام صناعة رأيٍ 

آلية أم ضمن فئة صانعي ة المجتمع الدرفاعيغيير؟، أَو مريدي التَّالتَّغي  

 هـؤلاء الأعـلام مـن       ، إذ ثَمةَ من يعد    نحن هنا في حقيقة الأمر أمام مشكلةٍ      
ةَ  غيير وصانعيه،   ري التَّ مقروثَم ة التَّ    من يعدهم جزءاً من الآلية للتَّ لقائيغي ر الاجتماعي ،

ا مصيبين، لأنَّهم فعلاً فنا هؤلاء الأعلام كنَّ في ذلك على أي فأيان صنَّ      وليس ثَمةَ مشكلةً  
  الفصل في انتمائهم إِلَى هـذا الجانـب أَو   نٍعوبة بمكايندرجون في الجانبين، ومن الص 

  .ةغييريذاك؛ الأمر مرتبط بطبيعة الإرادة الواقفة وراء مساعيهم التَّ

  الاجتماعي والقيمي التَّغيرخصائص 
رات  آليالتَّغي ة والقدرة على التَّ      الاجتماعيدائمة الحساسي ك والفعل، ولكِنَّهـا    حر

كهن بهذه دة بطيئة الاستجابة، ويصعب في حقيقة الأمر التَّ     بلِّتكون في بعض الحالات مت    
د، ولكِنَّها على الأرجح تكون كذلك عندما يكون المجتمع فـي حالـة             بلُّالحالات من التَّ  

 الكبير، أَو الانعطافـات     وري الثَّ التَّغير الاستقرار اللاحق لفترة من      الاستقرار وخاصةً 
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دمات الكبرى الَّتي   ة في حياته، وكذلك في حالات الص      صيريالكبرى أَو الحاسمة أَو الم    
  يتلقاها وتربك آلي ة اللا اته الدفاعي ة، وغير ذلك من الحالات الَّتي سـيكون مـن    شعوري

       العجيب أنَّها من الممكن بدلاً من تثبيط فاعلي رات  ة آليالتَّغي  تؤد ي إِلَى ردود أفعـالٍ     قَد 
  . في البنية الاجتماعية أَو عنصر من عناصرها أَو أكثرالتَّغير  في إحداثسريعةٍ

  في الحالة السوي   ة للمجتمع تنهض آلي اته الد ة اللاشعورية للتَّ  فاعيفاعـل  ة الجمعي
ض للبنية الاجتماعية؛ تهديداً أَو تجديداً، ومن خـلال هـذا    يتعرالمباشر مع أي طارئٍ 

 أيا كـان    اً الحدث الجديد إذ   . بالحدوث بما يتوافق مع الحدث الجديد      غيرالتَّالتفاعل يبدأ   
 عامة، وهذه أولـى   أَو القيمي الاجتماعيالتَّغيرنوعه ومستواه وميدانه هو مفتاح عمل   

  :اليحو التَّ الَّتي سنذكرها على النَّ الاجتماعيالتَّغيرخصائص 

  جديد بحدوث التَّغيراقتران : أولاً
  جديـدٍ   أَنَّه لا يحدث غالباً إلا مع حدوث أمرٍ         الاجتماعي التَّغيرأولى خصائص   

 سوى أن يكون جديداً مهمـا كـان         في المجتمع، ولا يشترط في هذا الجديد أي شرطٍ        
          داً، وقد يكـون    نوعه وميدانه وتقويمه، فقد يكون تهديداً، وقد يكون تجديداً، ويكون جي

ا أَو      ئاً، وقد يك  سيا أَو سياسيا أَو أخلاقيـا أَو غيـر       ون معرفيا أَو بيئيا أَو جمالياقتصادي
  . راكدٍإن حدوث الجديد يشبه تماماً إلقاء الحجر في بركة ماءٍ ...ذلك

ره علماء الاجتماع، أن المجتمعات المغلقة المنعزلـة        ذا ما يقر  ـهذا يعني، وه  
 لنـا اسـتمرار كثيـرٍ مـن         رر، وهذا ما يفـس    غي للتَّ أي رياحٍ  إِلَى حد بعيد عن      بعيدةٌ

نين ة على حالها منذ مئات وربما آلاف الس       ى بالمجتمعات البدائي  مـالمجتمعات الَّتي تس  
    تَّى حين اكتشافها، كما يفسح     ر لنا استمرار الأقليات العرقية والدـ يني  دها ـة فـي تعاض

ة ذاتها، والفرق في ذلك بينَها وبـين        ينية والد قاتها الاجتماعي لاـوعادتها وتقاليدها وع  
 المجتمعات البدائي         الانفتاح على الآخرين سيأكل خصائص هوي تها ولذلك  ة أنَّها تعي أن

فـرق  « ولـذلك  .التَّغيـر  على تقوقعها وانغلاقها لحماية نفسها من رياح     محافظةً تظلُّ
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لاستاتيكا الاجتماعية والديناميكا الاجتماعية؛ الأولى هـي دراسـة   ست كونت بين ا چأو
 ـ المجتمعات في حالة استقرارها، أي دراسة المجتمع خلال فترةٍ         ةٍ زمني مـن   نـةٍ  معي 

  تاريخه، أما الد يناميكا الاجتماعي      ة والسير الآلي  ة فهي دراسة قوانين الحركة الاجتماعي
  .)13(»رهاة في تطوقدم الذي تخطوه الإنسانيالكشف عن مدى التَّللمجتمعات الإنسانية و

   الاجتماعي وصفيالتَّغير :ثانياً
       يعنى بوصف الواقع وما يطرأ عليه من تغي رٍأي إنَّه بـسبب عوامـل   لٍ وتبـد 

نةٍمعي       أيضاً لا يتعد استعمل «ى وصف هذه الأسباب، ولذلك      ، وإذا تناول الأسباب فإنَّه
كامل  والتَّ مول والنُّ حوعبير عن ظاهر التَّ    للتَّ  الاجتماعي التَّغيراء الاجتماع اصطلاح    علم
 على أَنَّـه   الاجتماعيالتَّغيرمما دفع هؤلاء العلماء إِلَى استخدام   ... ف والملاءمة كيوالتَّ

  لا يحتوي على أحكام تقويمية لما هو أفضل وما هو أسوأ، أَو ما هو خيروما هو شر  ،
 يقر بعيدٍ،  وهم محقُّ  .)14(»...ر الواقع كما هو فعلاً في المجتمع      لكنَّه ون في ذلك إِلَى حد

بنـاء  : ولذلك فإن مباحث مثـل    . قويم من التَّ  لولا أن الوصف ذاته ينطوي على شيءٍ      
يمكن ... يفيرالو،  ناعيالصوميادين علم الاجتماع؛    و،  ركيب الاجتماعي التَّوالمجتمع،  

  . الاجتماعي في بابه العريضالتَّغيرأن تندرج تحت إطار مبحث 

  غير مسبق التخطيط: ثالثاً
ة تلقائية تعمل على حمايـة المجتمـع        شعوري ة لا  الاجتماعي بما هو آلي    التَّغير

  وحفظه بتغيير آلي  ف مع المعطيات والظُّ   اته وبنيته لتتكي غيـر    ة علي روف المستجد ه فإنَّه
روط الجديدة الَّتـي    روف والمعطيات والشُّ  اته وفق الظُّ  ك آلي  مسبقاً، وإنَّما تتحر   طٍمخطَّ

، فدخول الهاتف إِلَى المجتمع غيـر كثيـراً    أَو عناصرهتطرأ عليه أَو على أحد جوانبه 
                                                

، المكتـب  تطور النظم الاجتماعية وأثرها في حيـاة الفـرد     : ـ حسين عبد الحميد أحمد رشوان      )13(
 .3م، ص1993الجامعي الحديث، الإسكندرية، 

  .13، صالتَّغير الاجتماعي: ـ فادية عمر الجولاني )14(
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         ل عادات وبنى تفكيرية على المدى البعيد، وأصلـم تكـن     ديدةًة ج في البنية الاجتماعي 
ر كثيراً أيضاً فـي بنيـة المجتمـع        ، ودخول الهاتف الخليوي إِلَى المجتمع غي      موجودةً

 ذلك مـن دون أن ينتبـه        وكلُّ ...(**)راً أيضاً على المدى القريب    ير كث وعاداته وسيغي 
 قانـة الجديـدة أَو   لمواجهة هـذه التَّ طَطَّالمجتمع إِلَى ما حدث، ولم يكن قبل ذلك قَد خَ        

وقادهـا بمـا    المناسبة واللازمة    التَّغيرات  دخولها هو الذي حرك آلي    ... عامل معها للتَّ
  .روف والمعطيات المحيطة بالمجتمعيتناسب مع وجودها ومع الظَّ

  غير محدد الهدف والغاية: رابعاً
اتـه  ، ولا في أثناء نهوض آلي     التَّغيرقاً لسيرورة   ط مسب كما أن المجتمع لا يخطِّ    

 في أثنـاء    التَّغيرروف والمعطيات الجديدة، كذلك فإن       المتناسب مع الظُّ   التَّغيرلإحداث  
 ارئة عليه لا يعلن أهـدافاً أَو غايـاتٍ        حدوثه، أَو المجتمع في مواجهته للمعطيات الطَّ      

دةًمحد رة   لعمليالتَّغي    ر، أي إنغير  ى آخر    بمعنً التَّغيعلـى نحـوٍ  يةد الهدف والغامحد  
مستَّى في أثناء سيرورة      قٍبر، ولا حالتَّغي .هي إعـادة  دةًالغاية الوحيدة الَّتي تكون محد 

 ة؛ و اة الاجتم صياغة البنيتناسب مع المعطيات الجديـدة؛  يبما ... عناصرهاوعيها،  وعي
ة، أما الأهداف والغايات المشخَّ       ةًسلبيلا  فإنَّها صة كانت أم إيجابي     ولا  دةً تكـون محـد 

 فـي  التَّغيـر ويداً رويداً مع سيرورة د رحد، وإنَّما تأخذ بالتَّالتَّغير على بساط   مطروحةً
           دة يعيـشها  هضم الجديد والالتفاف عليه، لتغدو هذه الأهداف والغايات وقـائع متجـس

اعية الَّتـي    ما يعيه هو الممارسة الاجتم     المجتمع من دون أن يعي حقيقة ما حدث، كلُّ        
  يتأقلم معها ر       تَّى   ويداً رويداً وكأَنَّها نبتت من صلب الواقع الاجتماعيلا    الذي يعيشه ح 

رة الحـدوث أَو     عنه، على الرغْمِ من أنَّها قَد تبدو في بعض الأحيان متعذَّ           تبدو غريبةً 

                                                
 غيـره مـن    ـ ما ينطبق على الهاتف والهاتف الخليوي ينطبق أيضاً، من حيث المبدأ، علـى   (**)

التقانات مثل التلفزيون، ثُم الفيديو، ثُم الحاسوب وما اتصل بالحاسوب مثل البريد الإلكتروني وشـبكة               
 .المعلومات الدولية، وكذلك ثورة المعلومات والبث الفضائي للقنوات التلفزيونية
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ز الأمثلة على ذلك   من مراحل سيرورة المجتمع، وربما يكون من أبر        ل في مرحلةٍ  قبالتَّ
 قبـل  ي في المجتمع؛ الغرب   ةٍ غير مقبول   الخروج كان ظاهرةً   ا، فهذ خروج المرأة سافرةً  

، حتَّى وصلنا إلـى     يداً رويداً صار الأمر مألوفاً، ومألوفاً جدا      و أَو العرب، ور   رقيالشَّ
 والغلط، بـل    يبدو العكس فيها هو المستهجن والغريب، وأنَّه هو الشُّذوذ         مرحلةٍ وزمنٍ 

ساء تتسابق على سن التشريعات التي تمنع بحكم القانون ارتداد النِّ         اليوم  ول  نا نجد الد  إنَّ
ففـي  ،  (***) عام جل المرأة في مكانٍ    تقبيل الر  ومثل ذلك أيضاً كان أمر    . غطاء الرأس 

  أَو فاسقٌ  ه ماجن  على أَنَّ  ؛ الرجل والمرأة،   بهذا الفعل  ممرحلة ما كان ينظر إِلَى من يقو      
 مقبولٍ    وبالتَّ...  أَو غير ذلك   أَو فاجر بل لقد وصلنا إلى      ومألوفٍ دريج صار الأمر جد ،
قـوانين وتـشريعات   فيها في كثيرٍ من الدول  التي سنَّت   ) الرقي الحضاري ( من   درجةٍ

فـي  تمنع بل تعاقب من يسترق النَّظر أو يزعج أو يعكِّر مزاج من يمـارس الجـنس     
، لأن من يمارس الجنس على أي رصيفٍ أَو حديقةٍ فإنَّه يمارس حريته             قارعة الطَّريق 

ى حريـة  وحقه في الحرية ومن ينظر إليه يعتدي على حرية الآخرين، ومن يعتدي عل            
اهر و وعلى ذلك يمكن أن نقيس كثيراً من الظَّ   ... القانون الآخرين يجب أن يعاقب بحكم    

  . مجتمعات الَّتي حدثت في المجتمع؛ أيالتَّغير والأُخْرى،

  معروف النتائجغير : خامساً
تـائج  ف النَّوغيـر معـر   الاجتماعي، وحتَّى القيمي، أَنَّه التَّغيرومن خصائص   

 على المجتمع غير كافٍ لمعرفة       جديدٍ  أَو دخول طارئٍ    سلفاً، فحدوث حادثٍ   والعواقب
  . في المدى القريب أَو البعيد أَو القيمي الاجتماعييرالتَّغما يمكن أن يصل إليه 

                                                
 طويلة أثار عاصفة من  ـ من الطريف أن نشير هنا إِلَى أن أول عمل سينمائي تظهر فيه قبلة  (***)

النقد والاستياء في المجتمعات الغربية وعلى رأسها بابا الفاتيكان، ولكِنَّها بعد زمن غير قليل صـارت             
 .ثُم تجاوز السينمائيون ذلك إِلَى ما أكثر منه... تقليداً لا يجوز أن يخلو منه فيلم سينمائي
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             المجتمـع الغربـي ومن ذلك على سبيل المثال أنَّنـا نعـرف أن  ؛ الأوربـي 
والأمريكي     يتعاطف مع الكيان الصهيوني ويؤي       المعارف المتوافرة لديه تـصو ر ده لأن

    مجتمع هذا الكيان على أَنَّه  هادئ وادع  مسالم إنساني  يعـيش وسـط     ... ديمقراطـي 
  .رين يريدون التهامه أَو إلقاءه في البحر غير متحضوحوشٍ

إذا عرف الغربيون الحقيقة كما هي فهل سينقلب ليتعـاطف مـع            : وهنا نسأل 
  ـر د يفترض ذلك، ولكن منطـق       العرب؟ المنطق المجرالتَّغي لا يعـرف   الاجتمـاعي 

. ان المجتمع سيتغلب على الحدث الطارئ ويتجـاوزه أم لا         تيجة، أي لا يعرف إن ك     النَّ
المجتمع يشمل وحدات معتمدة على بعـضها       «إِلَى أن   إلبرت مور   أشار  المعنى  وبهذا  

اعتماداً وظيفيا متبادلاً تقدم أساساً جيداً لتحليل منظَّمٍ ومترابطٍ للتغير، لكنَّهـا لا تقـدم               
  .)15(»، أو حتَّى تفسيره بطريقة عامة أَو قانونيةغيرالتَّ كافياً للتنبؤ باًأساس

، ولكن ذلـك    ؤ بها وتوقعها  نبة التَّ قاً، لا ينفي إمكاني   تائج مسب رفة النَّ ـإن عدم مع  
 وصـدق  .ةة ولا القانونية ولا الجبريع لا في إطار الحتميوقُّؤ والتَّ نبار التَّ ـيبقى في إط  

 ـ  ةٍ قانوني ةٍ على آلي   ما، بناء   أَو مجتمعٍ  عٍـقؤ في وا  نبالتَّ ةٍ أَو معياري لا يعنـي    نـةٍ  معي ،
 وهـذا فـي     . آخر  أَو مجتمعٍ  ة صدقها للحدث ذاتها في واقعٍ     وب ولا حتَّى إمكاني   ـوج

  .عامل مع عالم الإنسان تعقيداًحقيقة الأمر مما يزيد التَّ

  غير معروف العواقب: سادساً
 علـى منطـق   قاً بنـاء بس م ولا يمكن تحديدها  روفةٍـج غير مع  ـتائكما أن النَّ  

 أيـضاً،   غيـر معروفـةٍ  التَّغيركذلك فإن عواقب ... الاستقراء أَو الاستنتاج أَو القياس 
رورة ذلـك،   مل إذا اقتضت الـض    ـ للع التَّغيرات  ك آلي  أن المجتمع يحر   ني بذلك ـوأع
كمـا   كع، والغاية المطلقة لذل   ـ على المجتم  ، جديدٍ رئٍ طا رورة هي حدوث أمرٍ   والض 

                                                
  .71، صفي النغير الاجتماعي: ـ عدلي أبو طاحون )15(
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ن ثُم فـإن    ــارئ الجديد، وم  ف مع هذا الطَّ   كيات اللازمة للتَّ  التَّغيرأشرنا هي إحداث    
 ـ ــتائج المرتقبة من هذا الح    النَّ تـستطيع  راتٍراك الاجتماعي هو الوصول إِلَـى تغي 

والافتراض المنطقي المبنـي علـى   . ف معهكيهضم هذا الوافد الجديد واستيعابه أَو التَّ   
 هـي  التَّغيـر  سـيرورة  تائج الَّتي ستحدث إثرواقب النَّـ، أي ع التَّغيرذلك أن عواقب    

 ولكن هذا الافتراض افتراض   .عواقب محمودة للمجتمع، أَو تعود عليه بالخير ضرورةً       
  ري  فَقَطْ، فقد تؤددعائمـه   إحدىلمجتمع، أَو تفكيكه، أَو نسف      ات إِلَى تدمير بنية ا    التَّغي 

 تكـون   ولكن على الأغلب الأعـم    . ن بها كهأَو غير ذلك من العواقب الَّتي يصعب التَّ       
  .التَّغيرتائج الَّتي وضعها المجتمع نصب عملية  مع النَّالعواقب متوافقةً

  سيرورته بطيئة: سابعاً
   ردود    يجب هنا أن نمي نيالاالأفعال  ز بجتماعي     ات ة على الأحـداث والمـستجد

  . ثانيةٍ الاجتماعي من جهةٍالتَّغير، وروف الجديدة من جهةٍوالمعطيات والظُّ

ة والأثر، ولكِنَّها غالباً     وغالباً ما تكون آنية الفاعلي     رةٌـردود الأفعال دائماً مباش   
   يمومة على النَّ  ما تفتقر إِلَى الد     ومـن ذلـك     علــة الف حو الذي كانت عليه لحظة رد ،

تها الأولى  مرحل على أطباق الاستقبال الفضائية في        الاجتماعي دبيل المثال الر  ـعلى س 
اهري هو الغالب على     دون وغيرها، وكان الاستياء الظَّ     نةٍزت على جوانب معي   فقد ركَّ 

ب المـاء   جة الَّتي تتشر  به الإسفن ـ الاجتماعي فإنَّه سيرورة بطيئة تش     التَّغيرأما  . قبلالتَّ
  .بهدوء حتَّى ترتوي ثُم تبدأ بترشيح هذا الماء

 لا شك        ردود الفعل الأولى يمكن أن يكون لها دور ـ   في أن  ة  فـي قيـادة عملي
ة، فـالمجتمع بعـد أن يـستوعب      هائي، ولكِنَّها ليست الحاسمة ولا النِّ      الاجتماعي التَّغير

 دوره في صوغ    أداءديد أيا كان نوعه وموضوعه وميدانه يبدأ ب       ارئ الج الحادث أَو الطَّ  
 الوعي الاجتماعي    ـ      وإعادة بناء البنية الاجتماعي  رف الجديـد   ة بما يتناسب مع هذا الظَّ

وفق خصائص المجتمع ومحددات هويته، ومن ذلك على المثال أن أطباق الاسـتقبال             
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من الاس  ة هذه الَّتي أثارت زوبعةً    الفضائي     لت إِلَى رويـداً    تياء في مرحلتها الأولى تحو
 يصعب الاسـتغناء    ات الحياة الَّتي   من ضروري  ، ثُم ضرورةٍ   اجتماعيةٍ رويداً إِلَى حاجةٍ  

يقة الَّتي كان ينظر من خلالها إِلَى مـالكي هـذه           ظرة المحدودة الض  عنها، وتلاشت النَّ  
  .الأطباق

  قوي الأثر: ثامناً
 نصل أيـضاً إِلَـى       الاجتماعي التَّغيرمييز بين رد الفعل و    ن التَّ انطلاقاً أيضاً م  

تائج الَّتي تلـزم عنـه قويـة     وهو أن النَّ الاجتماعيالتَّغير من خصائص   جديدةٍ خاصةٍ
    فعل محكوم بالانفعال الآنيالأثر لأنَّها ليست محض رد  .يـصير  ومعنى قو ة الأثر أَنَّه

ة القسر  ة المجتمع وخصائصه الَّتي تسود جميع أفراده وتمارس عليهم قو         يجزءاً من هو  
قاليد والأعراف  شأن غيرها من العادات والتَّ     الاجتماعي.  وهذا أمر  من  عادي تماماً لأن 
وعلى هويته وعلى استقراره وتوازنه، وهذا ما لا         الحفاظ على المجتمع     التَّغيروظائف  

. ماًلاً لها ومـدع   ة أَو مكم   بوصفه جزءاً من الهوي    التَّغير تعميقدون  يمكن أن يتم من     
 الأنمـاط   تعميـق ة الاستفادة منه الآن فـي       حدة الأمريكي وهذا ما تحاول الولايات المتَّ    

دمقرطة المجتمعات العربية، فما تريده     عنوان  ة تحت   ة الجديدة في المنطقة العربي    قافيالثَّ
لام هـذا   الـس لام متسامحين؛ فحـب عل أبناء المنطقة العربية محبين للس     وتعلنه أن تج  

تيجـة هـي هـضم الكيـان        سامح مع الكيان الصهيوني، والنَّ    سامح هذا يعنيان التَّ   والتَّ
      جزء من نسيج المنطقة ولـيس كيانـاً        الصهيوني واستيعابه للوصول إِلَى القناعة بأنَّه 

  .مصطنعاً

  يمومة النسبيةيتمتع بالد: تاسعاً
  مرتهنـةٌ  ةٌ نسبي يمومة، ولكِنَّها ديمومةٌ   أيضاً الد   الاجتماعي التَّغيرسم به   ومما يتَّ 

 رات الَّتي تطرأ على المجتمع من جهةٍ      بالمستجدات والمتغي   ت إِلَى  ، وبالموجبات الَّتي أد
ة  فإن البنية الاجتماعي   تغيراً ما  روف على مجتمعٍ  فإذا فرضت الظُّ  .  ما  في مرحلةٍ  التَّغير
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 واستيعابه فـي إطـار    أَو داخلي خارجي ضغطٍسم أصلاً بالمرونة الكافية لهضم أي    تتَّ
اغط، ومثل هذا مـا     رف الض ات الكافية للتلاؤم معه إِلَى أن ينتهي الظَّ       التَّغير من   جملةٍ

 ـت من قِ  لَّتُة الَّتي اح   في المجتمعات الاشتراكي    باتت واضحةً  حدث بصورةٍ  الاتحـاد   لِب 
الس  ة الثَّوفيتي إثر الحرب العالميانيبمعنـى  وفيتية أَو وضعت تحت وصاية الاتحاد الس 

      تَّى مجتمعات الاتحاد السفكلُّ... وفيتي ذاته أَو بآخر، بل ح   ضـت   هذه المجتمعات تعر
 راتٌترات متفاوتة تغي  عامل معها بمرونة فحدثت بف     لم تجد بدا من التَّ      ضاغطةٍ لظروفٍ
روف والمعطيات الجديدة، ولكِنَّها مع ذلك ما إن أتيحت لها          بتلاع الظُّ  لا  كثيرةٌ ةٌاجتماعي

نين مـن    بسرعتها على عشرات الس     قياسيةٍ الفرصة المناسبة حتَّى انقلبت خلال أزمنةٍ     
 ـ  ومثل ذلك تقريباً مع حدث مع شعوب الم . مخالفةٍ عايش مع ظروفٍ  التَّ ة نطقـة العربي

   الَّتي تعايشت مع الإمبراطوري ة الروماني  ة، ولكِنَّها ة بوصفها جزءاً من هذه الإمبراطوري
عـادت  و  مع رياح الفتح الإسـلامي     ويل والاندماج القوي  اريخ الطَّ انقلبت على هذا التَّ   

  .ةة لها، الهوية العربيية الأصل للالتحام بالهويةٍ قياسيبسرعةٍ

إن الأمثلة على ذلك كثيرة جدا، ولكن الذي يستحق الذكر أَو الوقوف عنده هنا،              
 ـ     التَّغيرق بديمومة   فيما يتعلَّ   فـي   التَّغيـر اريخي لظـاهرة    ، من خلال الاسـتقراء التَّ

 بما ينـسجم مـع الخـصائص         مرتهنةٌ  الاجتماعي التَّغيرالمجتمعات، هو أن ديمومة     
الصة  ميميمة الللمجتمع، والعناصر الجوهريكورته، فنة لهويات الَّتـي تنبـع مـن    التَّغي

      صلب إرادة المجتمع ورغبته يكتب لها الد     تصير جزءاً مكو ناً لعناصـر   يمومة الَّتي قَد
رة المجتمع، و  هويفْات الَّتي تُ  التَّغيرأَو لآخر لا يكتـب       على المجتمع فرضاً لسببٍ    ض 

، ولَعلَّ في تجربة الأنـدلس      اغطة موجودةٌ روف الض يمومة إلا ما دامت الظُّ    الدلها من   
شاهد فـي   على ذلك، وفي المقابل نجد المجتمعات الَّتي دخلت الإسلام راغبـةً        واضح 
ومثل هذا ينطبـق    . تها من عناصر هوي   لت الإسلام إِلَى جزءٍ    أَو غيرها كيف حو    ةآسي

  .رى أَو المعتقدات الأُخْرى؛ سياسية أَو اقتصادية أَو غيرهاأيضاً على الأديان الأُخْ
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  خصائص التغيير الاجتماعي والقيمي
   ركما أنالتَّغي الاجتماعي    في الميادين الأُخْرى حبالميادين   تسميات مرتبطةً  لَم 
يـر  غيكذلك فـإن التَّ   أَو أمكن إدراج هذه الميادين تحت إطاره العريض،         المنتمية إليها   
الاجتماعي حلَم  ا مسمى   ياتٍنظريغيير وغايته، أَو على     كذلك بطبيعة التَّ   ةًمرتبط أُخْر
أمكن إدراج أنماط التَّ    الأصح  ياتها تحت الإطار العريض للتَّ    غيير بمسم غيير الاجتماعي ،

 ـ : ومن ذلك على سبيل المثال     ـ  ة، التَّ الخدمة الاجتماعي  حـديث،  ، التَّ ةنـشئة الاجتماعي
 ـ   ولكن هذه الميادين مجتمعـةً     .وجيهجديد، الإرشاد، التَّ  طوير، التَّ التَّ غييـر  ل التَّ  لا تمثِّ

ه، فالتَّ  كلَّ الاجتماعي    لـيس      غيير أكثر شمولاً وأكثر تنو عاً من هذه الميادين، كمـا أَنَّـه
  مقتصراً على الفاعلي ة الإيجابي   القريب  ىى المد  في مصلحة المجتمع عل    ة أَو الَّتي تصب 
  .أَو البعيد كما أشرنا

غيير، يمكننا أن نعرض خصائصه الَّتـي  على ضوء ذلك، ومن خلال مفهوم التَّ      
عم أنَّهـا   نـزنا  ، ولكنَّ ةً ولا تام  مع الإشارة إِلَى أنَّها ليست نهايةً      سنذكرها فيما سيأتي،  

  .غيير الاجتماعي أبرز خصائص التَّ ومغطيةٌكافيةٌ

  ترن بوجود فاعلمق: أولاً
 على المجتمع فإن     طارئٍ  أَو أمرٍ  ثٍد ح  مقترناً بوجودِ   الاجتماعي التَّغيرإذا كان   

 إِلَى إحداث تغير ما في بنية المجتمـع،          ساعيةٍ  مقترن بوجود إرادةٍ   غيير الاجتماعي التَّ
 مـن   رٍغيير في المجتمع أَو فـي عنـص       مع امتلاك هذه الإرادة القدرة على إحداث التَّ       

  .عناصر بنيته

 ـ             ا، وقد يكون فرداً بقـدرات مؤسا أَو خارجييكون داخلي أَو  سةٍهذا الفاعل قَد ،
 فـي   التَّغيـر ة من إحداث هـذا      ظر عن الغاية المرجو    النَّ ، بغض سةً أَو مؤس  مجموعةً

خدمـة   على الأغلب الأعم هي فيغاياته ستكون  فالمجتمع، فإذا كان الفاعــل داخليا   
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كون في تتيجة قَد لا  من وجهة نظر هذا الفاعل، لأن النَّ    مصالح المجتمع، أَو على الأقلِّ    
   يوجد من يعتـرض علـى وجــهة نظـر              الفاعل مصلحة المجتمع كما ظن أو أن ،

بيل المثـال فـي     ــ ومثل هذا ما حدث على س      .الفاعـل في الأثر الذي يريد إحداثه     
   عليم وتضييق حدوده إيماناًلَى تحجيم التَّ  ول إِ لجوء بعض قادة الدعليم سيفسد  التَّ منهم بأن

قانات لإيمانهم بأَنَّها ستفسد المجتمـع أَو       المجتمع، أَو قيامهم مثلاً بمنع دخول بعض التَّ       
يجوز إدراج الدكتاتوريات تحت هـذا الإطـار مـن          وربما   ...غير ذلك من القناعات   

ه إيماناً منها بأن هـذه هـي       لمجتمع فترسم له رغباته وأهواء    ن ا ر ع القناعات الَّتي تفكِّ  
  .مصلحة المجتمع

على الأغلب، يسعى إِلَى إحداث تغييرٍ أم ا فإنَّها إذا كان الفاعل خارجي تخريبـي  
فـي المجتمـع   أو يريد أن يغيـر     أكيد أَنَّه يغير    د تمام التَّ  في بنية المجتمع، ومن المؤكَّ    

غيير المحدث مع  ا إذا توافق التَّ   ظر عم  النَّ دمة مصالحه هو ذاته بغض    من أجل خ  الآخر  
 للمجتمع  ياً فعلاً إِلَى تحقيق مصلحةٍ    غيير مؤد مصالح المجتمع أم لا، فربما يكون هذا التَّ       

 يلحـق   ي إلى ضـررٍ    ولكنَّه في الأغلب سيؤد    .نة في حدود معي    لكنَّه ممكن  وهذا قليلٌ 
ة أَو أمريكـا  ول الأوربيومن ذلك على سبيل المثال أن سعي الد   . مجتمعبمصالح هذا ال  

 ـ     سيؤد  خاصة ةول العربي ة للد حتيالآن إِلَى تحديث البنى التَّ     دةٍي إِلَى تحقيق مصالح جي 
       اويـة  بمعنى من المعاني للمجتمع العربي إذ سيرتقي به إِلَى الأفضل، ولكـن مـن الز

 ة للمجتمع العربي  حتي لا يقصد به تحديث البنى التَّ      التَّغيرن إحداث هذا    الأُخْرى سنجد أ  
         قانة ة تعامل هذا المجتمع مع التَّ     من أجل مصلحة هذا المجتمع وإنَّما من أجل رفع سوي

 الَّتي ستصد رها الد إحداث هذا التَّ        ول الغربي غيير يـراد بـه     ة إِلَى هذا المجتمع، أي إن
في أكثر التَّـصورات    ...  ليكون سوقاً للمنتجات الغربية لا أكثر      لمجتمع العربي تأهيل ا 

  .براءةً وحسن نية، وربما أكثرها سذاجةً
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  د الغاية والهدفمحد: ثانياً
غيير والقـدرة عليـه، فإنَّـه     يمتلك إرادة إحداث التَّ    بفاعلٍ اًغيير منوط  التَّ ما دام 

. التَّغيرتيجة هنا تسبق الفعل، أي تسبق        أي إن النَّ   .ةًدمحد يةًيمتلك هدفاً واضحاً له وغا    
 الحاصل بفعل الفاعل لـيس هـو         الاجتماعي التَّغيرما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن        و

ذاته الغاية أَو الهدف وإنَّما هو الأداة أَو الوسيلة للوصول إِلَى الغايـة، وفـي بعـض                 
ومن الأمثلة علـى    . غيير المطلوب ذاته وحسب    هي إحداث التَّ   الأحيان قَد تكون الغاية   

  الس ذلك أن ادات ب  لطة أعطى التَّ  عيد استلامه الس يار الإسلامي     ا كبيراً، ولكنَّهيفعل لم   مد
قل  الذي كان يملك مراكز الثِّ     ار اليساري يذلك لإيمانه وورعه وإنَّما فعل ذلك لتحييد التَّ       

باستطاعة السادات تجميد مراكز    يكن  ام عبد الناصر، ولم     مصري منذ أي  في المجتمع ال  
 في هذا المثال ليس ثَمـةَ توافـق        .ار الأصولي ي للتَّ  إلا بإعطاء المد   ار اليساري يثقل التَّ 
  .قة عليهغيير المحدث والغاية المعلَّبين التَّ

الفاعل يعرف ماذا يريد أن ي         المهم هنا هو أن غي    ر، علـى   ر ولماذا يريد أن يغي
 ـ  في المستوى النَّ الأقلِّ من المحتمل أن نجد من يعرف ماذا يريـد أن يغي ر ظري، لأنَّه

      لا يعرف لماذا يريد أن يغي لا يعرف ما الـذي سـينجم عـن هـذا     ر، أَو الأقلِّ ولكنَّه 
 لا يريد أن يغير ولكنَّه  وفي المقابل كذلك من المحتمل أن نجد من يعرف لماذا            .غييرالتَّ

يظلُّيه ضعيفٌر، وهذا الاحتمال بشقَّيعرف ماذا يغي قائماً احتمالاً ولكنَّه .  

  يقوم على مخطط: ثالثاً
 أي عملٍ إن  ا على مخطَّ     صغيرٍ  إراديوخطـواتٍ   عملٍ  وبرنامجِ طٍ يقوم نظري  

 قوم على برنامجِ  ي غيير الاجتماعي ، ولذلك لن يكون بدعاً من الخيال القول إن التَّ         متتاليةٍ
عطٍ متتابع الخطوات والمراحل ضمن مخطَّ     لٍم رقيق  ـ لتح دٍ محدالمطلوب التَّغي  . ولأن
 فإنَّه  نظَ وليس سهلاً على الإطلاق كما قَد ي       دٍ جد معقَّ   في المجتمع أمر   التَّغيرداث  ـإح
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ة أحد أبرز عناصره الَّتي تـضمن       ريما تكون الس   أيضاً ورب  دٍ معقَّ طٍطَّخَيقوم على م  ـس
  .خفاقهلإامن الأكيد جاح لأن إفشاءه سيكون الضله النَّ

طات هنا إلَى أن إفشاء غايات بعض المخطَّ       أن نشير     جدا من الضروري ولذلك  
 عنـد  ما يزعمونتسريباً بالخطأ كلا وولا خطأً ولا زلَّةً ثاً بة ليس ع  غييريالتَّلبرامج  اأَو  

ها فـي   ـوإنَّما له غايته أيضاً الَّتي لا يعرف كنه       ... الكشف عن مثل هذه المخطَّطات    
، ولكن الاحتمال الأكيد لمثل هذا التَّسريب هو ضمان نجاح          طالغالب إلا صاحب المخطَّ   

 والغايات التـي    مخطط آخر يمكن استقراء معالمه من خلال المخطَّط الذي تم تسريبه          
  . منهأعلنت

  وممكن  يسير  أمر  أَو مجموعة أفرادٍ   إن تغيير ميول أَو أهواء أَو معتقدات فردٍ       
  يؤد ا قَدجد  ذكِ ي إليه حوار ي جارب ، وقد هناك العديد من التَّ   مبرمجةٌ ، أَو تجربةٌ   قصير

ا ومـالتَّجربة التي قام بها مظفر شريف في جامعة أكلاه       «التي أثبتت هذه الحقيقة منها      
     ن فيها كيف استطاع في غضون أسابيع قليلةٍ       الأمريكية، والتي أسماها كهف روبير، بي 

 في حالة من العداء    ، الحادية عشرة  في سن  ،أن يجعل مجموعتين من الأطفال الأسوياء     
  تـدخُّلٍ ، مـن دون أي )16(»ة نهائيـاً ديد، ومن ثم كيف استطاع القيام بعكس العملي   الشَّ

  .ادقين حتَّى لحظة البدء بالتَّجربةـاً بأن الأطفال كانوا متص علم.مباشرٍ

 أما تغيير ميول بنية اجتماعيـ معقَّة فهو أمر  ما يستند إِلَى آليبا، رة تغييـر  د جد
 شبه مؤكَّد ولكنَّه أعقد من ذلك بكثير، ولذلك          وهذا أمر   أَو مجموعة أفرادٍ   قناعات فردٍ 

ين  من المختص   من قبل فريقٍ    فائقةٍ  بعنايةٍ  أيضاً ومدروسٍ  دٍط معقَّ طَّفإنَّه يحتاج إِلَى مخ   
وأكثر ما يحتاج إليه هـو   من، مديدة الزةٍ وخطَّ طويلٍ سٍفَوهو يحتاج إِلَى نَ   . المحترفين

ةالسناريكما أشرنا وبي .  

                                                
 .341مشكلات الطفولة، وزارة الثقافة، دمشق، ص: مارتين هربرتـ  )16(
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  غير معروف النتائج بالضرورة: رابعاً
ط وبرنامج العمل لإحداث    ة ضبط المخطَّ  على الرغْمِ مما أشرنا إليه من ضرور      

 ـ رورة مضمونة النَّ   فإنَّها ليست بالض   ة مهما كانت متناهيةً   قَّغيير فإن الد  التَّ د تائج، المؤكَّ
 نتائج ا    ما ستنجم عن برنامج التَّ     أنةٍروفـغير مع غيير، ولكنَّه إنَّهـا فـي     رورة بالض ،
قهـا  ة تحقُّ ق، واحتمالي حقُّ كبرى للتَّ  ةًلك بأَن لها أرجحي   ع، ولكِنَّها تعلو على ذ    وقُّإطار التَّ 

 كـل   المثال   ومن ذلك على سبيل      .احتمالات الإخفاق ب إذا ما قورنت     ةًتكون أعظمي أن
 المساعي الأمريكي ة لصناعة رأيٍ  ة والصهيوني للكيان الـصهيوني     مسالمٍ  أَو موقفٍ   عام 

  .ريعة كامب ديفيد قَد باءت بالإخفاق الذَّارع المصري منذ اتفاقيفي الشَّ

  سيرورته مرتبطة بغايته: خامساً
غييـر   عند الفاعل فإن سـيرورة التَّ       وواضحةٍ دةٍ محد  على غايةٍ  اًقغيير معلَّ  التَّ ما دام 

غييـر   بالغاية الَّتي يريدها الفاعل، ولذلك قَد يكـون برنـامج التَّ        وخطواته ومراحله مرتبطةٌ  
ض  وربمـا يتعـر    .نين، ولكثير من المراحل والخطـوات الكبـرى       شرات الس مرسوماً لع 

  .غييرتائج الَّتي تظهرها سيرورة التَّمن والنَّغيير مع الزعديل أَو التَّط للتَّالبرنامج أَو المخطَّ

  غير مرتهن بالظروف المحيطة: سادساً
  إنَّما يبحث عن تحقيـق     نٍ معي  في مجتمعٍ  نٍ معي إن من يسعى إِلَى إحداث تغييرٍ     

 هي الَّتي تعنيه، ولذلك لن يكـون مكترثـاً بظـروف المجتمـع          دةٍ محد  أَو غايةٍ  نتيجةٍ
وخصائص المرحلة الَّتي يعيشها هذا المجتمع إلاَّ بمقدار ما يمكن أن يستفيد من هـذه               

  . فيه المرغوبالتَّغيرليها من أجل إحداث إروف والمعطيات أَو يلتف الظُّ
 تـؤدي  وخصائص المرحلة الَّتي يمر بها     ه ظروف المجتمع ومعطيات    في أن  شكلا  

  تعنـي  ة في تحديد مشروع التغيير وبرنامجـه ومخططاتـه، ولكِنَّهـا لا           دوراً بالغ الأهمي 
  .من باب توظيفها إن أمكن أَو تجاهلها إذا استدعى الأمر ذلكإلا عل االمخطط أَو الف
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  العواقب ليست بالإرادةالتغيير بالإرادة و: سابعاً
 جدا، فـإن مـا      وهذا ممكن  برغبة الفاعل    اً أمر اًد ما محد  رٍإحداث تغي إذا كان   

.  به أَو توجيهـه حكم غالباً لن يكون بإرادة الفاعل التَّ   غيير من عواقب أمر   سيتلو هذا التَّ  
 الـوطن يمقراطية في   الدة تريد تطبيق    حدة الأمريكي دلاً أن الولايات المتَّ   جفإذا افترضنا   

فإنَّها ربما تستطيع ذلك، وربمـا       العربي كما أعلنت ذلك،      الوطنالعربي؛ أي دمقرطة    
  .ةيمقراطيم بما بعد تحقيق الدحكُّأكيد لن تستطيع التَّتنجح، ولكِنَّها بالتَّ

، كـن  مم غيير المطلوب أمر   أُخْرى فإن تحقيق التَّ     ومن جهةٍ   أولى هذا من جهةٍ  
  ةَ ما يضمن       حكُّبط والتَّ وهو قيد الضحدوث  م، ولكن ليس ثَمى مرافقةً  راتٍتغيلـم    أُخْر 

  . ولا مرجوةٍا تكون غير مرغوب فيهافي الحسبان، وربمموجودةً تكن 
   والتغيير القيميينالتَّغيرليات آ

مـن  كـان    ولكن إذا    .رورةض معه بال  ته موجودةٌ  فإن آلي  اً موجود التَّغير ما دام 
رهل أَو اليسير اكتشاف وجود      السوالوقوف على آثاره     التَّغي  من الص مكـانٍ بعوبة  فإن 

 رات  اكتشاف آليالتَّغي  عم أنَّها مكتشفةٌ  ، أَو الز   ـ   ، ومن الخطأ الظن  شفاً نهائيـاً    أن ثَمةَ كَ
  ...لها

 ـ، هنا، بأنَّـه إذ و     لتَّغيراولكنَّه يفترق عن    . غيير أيضاً وكذلك شأن التَّ     فـإن  دجِ
مجِوده  يعلم بالض  رورة آلي    هو الذي يقر ويرسم معالمها وخطواتها   رهااته لأنَّه .  ولكـن  

       الآلي الذي تجدر الإشارة إليه هنا هو أن  غييـر لـيس مـن      رها مريـد التَّ   ات الَّتي يقر
اًعأَو الأكيدة أَو الأكثر نجووحيدة ال الكافية أَو روري أن تكون هيالض.  

  التَّغيرآليات : أولاً
، ولكن ما وجدناه لا يعدو كونه       التَّغيرثَمةَ أكثر من وجهة نظر تحاول فهم آلية         

  واحـدةٍ   من زاويةٍ  التَّغيرؤية تنظر إِلَى     لمبادئها أَو أحادية الر    ةًدة مؤكِّ ى أيديولوجي رؤً
  .التَّغير ولا لفهم آلية غيرالتَّ لفهم غير كافيةٍ
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علـى   ةً أحادي ةًطحيـ س نظرةً التَّغيرت إِلَى   رظَنَالَّتي  ات  ظري النَّ ولذلك فإن كلَّ  
، به ذلك ــد أَو ما يش   ب أَو المعقَّ  يط إِلَى المجتمع المركَّ   ـأَنَّه الانتقال من المجتمع البس    

   ومن  ،كلةـ من نسيج المش    واحدٍ مساك بخيطٍ  اكتفت بالإ   قاصرةً اتٍلا تعدو كونها نظري 
ر من  تطو«أَنَّه   على   التَّغيرفهم  الذي  بنسر  ـ هربرت س  ةظريات نجد مثلاً نظري   هذه النَّ 
لاقاً من رؤيته   ـانط ،)17(»بٍ ومتشع دٍ معقَّ  بتركيبته ووظائفه إِلَى مجتمعٍ    يطٍـ بس مجتمعٍ

 التَّغيـر ي البنـاء والوظيفـة، ويتمثـل        وي ينمو ويتمايز ف   ـأن المجتمع كائن عض   «
 هي آلية   التَّغيرومن ثم فإن آلية     ،  )18(»مايز وتقسيم العمل  الاجتماعي عنده في زيادة التَّ    
 ومثل سبنسر تماماً كان شأن تونيس الذي رأى فـي           .بالانتقال من البسيط إِلَى المركَّ    

ولم يختلف عنهما رودفيلد    . )19(بجتمع المركَّ  انتقالاً من المجتمع البسيط إِلَى الم      التَّغير
    رالذي ذهب إِلَى أنالتَّ« الاجتماعي هو التَّغيعبي إِلَـى المجتمـع   ر من المجتمع الشَّطو

أَنَّـه  « علـى    التَّغيـر  مماثلٍ سار إميل دركهايم الذي فهم        وعلى نحوٍ  ،)20(»الحضري
  .)21(»ضامن العضويمع التَّ إِلَى مجتضامن الآليالانتقال من مجتمع التَّ

 رظريات كان قاصراً عن فهم      مط من النَّ   النَّ  هذا وكما أنالتَّغي الاجتماعي  اته  وآلي
راع؛ أيـا كـان نـوع     الاجتماعي على أَنَّه نتيجة للصالتَّغيرمط الذي فهم كذلك فإن النَّ 

لنَّراع، لم يبتعد كثيراً في قصوره وعدم كفايته عن ا         الص فهمه     مط الس فإن ابق، ومن ثم
تـه   وفاعليالتَّغير تفهم جانباً واحداً من حقيقة       قةٍ محصوراً في أطر ضي     ظلَّ التَّغيرلآلية  
تهوآلي ...  ما يمكن الربالحـرب  «: وع هنا إِلَى هيرقليطس أبو الجدل، الذي قال       ـجور

                                                
معجم علم الاجتماع، ترجمة إحسان محمد الحسن ، دار الطليعـة، بيـروت،             : ـ دينكين ميتشيل   )17(

  .120م، ص1986
  .139علم دراسة المجتمع، ص : ـ صبحي محمد فنوص )18(
  .313م، ص1981لنهضة العربية، بيروت، علم اجتماع التنمية، دار ا: ـ نبيل السمالوطي )19(
  .س، ذاته. ـ م )20(
  .س، ذاته. ـ  م )21(
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ان أن يعرف أن الحرب عامـة       ـالإنسعلى  « ومن ثم، كما يضيف،      ،)22(»أبو الجميع 
 ـعـن طريـق ال     ز الوجـود   يبرز إِلَى حي    شيءٍ اع، وكلُّ ـزنِّريعة هي ال  والشَّ اع ـزنِّ
23(»رورةوالض(  ،     رلينجم عن ذلك أنالتَّغي هو نتيجة هذه الحـرب وهـذا         الاجتماعي 
الكلِّ  الص نيلـو كانـت الأضـداد غيـر         أن يعرفوا الحقَّ  «اس  ى للنَّ ، ولن يتسنَّ  راع ب

 لأخيه  الإنسان ذئب « إِلَى أن    بهذَ توماس هوبز الذي      بعده جاءن  مم و ..)24(»موجودةٍ
 التَّغيـر ، ليكـون    ، ورأى من ثم أن المجتمع البشري في حالة صراعٍ دائـمٍ           »الإنسان

نتيجةً الاجتماعي   لهذه الآلي  ةة الصرأى فـي  «الذي  وتبعه في ذلك لويس كوسير      . راعي
الص  يئراع الأداة الرة للتَّ سي ى، كان شـأن      ماومثله. »غير الاجتماعيولكن بصيغة أُخْر ،

  داروين في نظري ة تطو  كارل مـاركس الـذي      . راع من أجل البقاء   ر الأنواع والص ثُم
 هو  لاجتماعي ا التَّغيربقات، و ة هو صراع الطَّ   اريخ وسيرورة البشري  رأى أن جوهر التَّ   

رأى أن القوة الخلاقة    « وتبعه في ذلك دارندروف الذي       .عارتيجة المباشرة لهذا الص   النَّ
  .» في المجتمع هي الصراعالتَّغيرالعظيمة الَّتي تؤدي إِلَى 

جـاه  ؤيـة والاتِّ ة الر أحاديراع وحده ليس إلاَّ نظرةً     بالص التَّغيروكما أن تفسير    
 إِلَـى  نـا  إلا لتفسير الجانب الذي نظرت إليه أَو من خلاله، كـذلك إذا اتجه       ةٍغير كافي 

 مثلاً يرى، على عكـس  نـزالاتجاه المقابل وجدنا أنَّنا أمام رؤية أحادية أيضاً، فبارسو    
 أصحاب نظري التَّ«راع، ة الص ة  أناسـتمراري وازن والاستقرار هو الأصل، ولذلك فإن
 ـ عية وصيانتها والمحافظة عليها لا تمثل مـشكلة للنِّ    الأنماط الاجتما  ب ظـام، ولا تتطلَّ
 وفي اتجاه مشابه، ولكن من .)25(»فسيررح والتَّب الشَّ هو الذي يتطلَّ  التَّغيرتفسيراً، لكن   

                                                
 .53جدل الحب والحرب، الشذرة : ـ هيرقليطس )22(

  .80س، شذرة . ـ م )23(
  .23س، الشذرة . ـ م )24(
  .53في التَّغير الاجتماعي، ص: ـ عدلي أبو طاحون )25(
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 والمواجهات الَّتي تقـع  راعأن الص«زاوية أُخْرى، ذهب كلٌّ من كوزر وكولكمان إِلَى     
  .)26(»من المجتمع قَد تسبب الاستقرار والهدوءفي جوانب مختلفة 

 التَّغيـر  لفهـم آليـة      اته غيـر كافيـةٍ     ومن ثم آلي   التَّغيرات في فهم    ظريإن هذه النَّ  
 ـ   اهرةالظَّهذه   من    واحدٍ وإيضاحها لأنَّها لا تنظر إلاَّ إِلَى جانبٍ       عملي ـر ة  ، ذلك أنأَو  التَّغي 

ابقة بطريقةٍ        ليست محض إضافةٍ  «ته  آليمات السة أو إقصاء لبعض الأنماط والسـةٍ   آليكمي  .
  .)27(» لمسافات ثقافية مختلفة كيفي وتعديلٍوإنَّما هي إِلَى جانب ذلك عملية إضافةٍ

     آلي رة  بمعنى آخر يمكن القول إنالتَّغي  هي الآلي  ة التَّ ة الجدلية الَّتي تربط   لقائي نيب
مـات البنيـة   ل مقو الَّتـي تـشكِّ   ... والعناصرروف  روط والظُّ ف المعطيات والشُّ  مختل

الاجتماعي    ة والشَّ  ة وعناصر تشكيلها وتحديدها الجوهرية خاصكلي  ة،  ة أَو العرضية عام
تكون نات تتفاعل فيما بينَها تفاعلاً دائماً        هذه المكو  إذ إن ثَمةَ علاقات وروابط بين كلِّ      

لٌلَ الاستقرار الاجتماعي فإذا حدث خَ     نتيجتهفي أي عنصرٍ أَو تقصير  مـن  نٍ أَو مكـو 
 غَنات تَ هذه المكوفاعل لتحقيق النَّ  رت مدخولات التَّ  ي    اتج ذاته وهو الاستقرار الاجتماعي. 

نـات البنيـة   عل بين مكوفا مدخولات التَّريغَتَ تَ تظلُّةٍرايع إِلَى م  اتج بحاجةٍ ولأن هذا النَّ  
.  حتَّى تنجح المعايرة ويعود المجتمع إِلَـى الاسـتقرار   ونقصٍ الاجتماعية ما بين زيادةٍ   

  وهذا ما يفس  ربب الذي يضطرب فيه     ر لنا السالتَّغيفي المجتمعـات القلقـة    الاجتماعي 
ركيبـة الاجتماعيـة زاد     صـر التَّ   مـن عنا    عنصر ات، لأنَّه كُلَّما اختلَّ   التَّغيرالكثيرة  

نات البنية الاجتماعية وطال الأمـد      فاعل بين مكو  م بمدخولات التَّ  حكُّالاضطراب في التَّ  
  .تيجة المطلوبة وهي الاستقرار الخلل في المعايرة الَّتي تسعى إِلَى النَّربأَو كَ

 الأفكار أكثر ممـا يعتمـد        يعتمد على   الاجتماعي التَّغيرأن  «يبر  ڤيؤكِّد ماكس   
على العناصر المادية الملموسة، فالعمليات الَّتي تدخل في التنظيم الاجتماعي للمجتمـع           

                                                
  .57معجم علم الاجتماع، ص : ـ دينكين ميتشيل )26(
  .9التَّغير الاجتماعي؛ مدخل النظرية الوظيفية لتحليل التَّغير، ص: ـ فادية عمر الجولاني) 27(
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ولـم يبتعـد     .)28(»د تركيبته الاجتماعية تستند إِلَى المعلومات الثقافية اللاماديـة        وتحد
          ة في عملير الاجتماعي  سوركين عن هذا المعنى عندما أكَّد دور الأنساق الثَّقافية التَّغي .

  يعني بذلك الآلي وهذا الكلام حقٌّ، ولكن فَقَطْ إذا حملناه على أَنَّهـر  بهـا  ة الَّتي يتمالتَّغي 
 والتغيير، ولكِنَّها   التَّغيرالاجتماعي، فالأفكار بمعناها الواسع هي الَّتي تمثل جوهر آلية          

  .غيير وتحقيق التَّالتَّغيرمساعداً لتحقق لا تستغني عن العامل المادي بوصفه عاملاً 
  هذه الآلي إن   فاعل محكومةٌ  بها ضبط التَّ   ة، والمعايرة الَّتي يتم   بط بعوامل الـض

مجتمعٍ ، فلكلِّ الاجتماعي   عوامله الض   بها دون غيره من المجتمعات،      ابطة الَّتي يختص 
ال   مشتركةٌ أكيد خيوطٌ  هناك بالتَّ  ولكن نيب     يرى . بط هذه مجتمعات من حيث عوامل الض

 في الحياة الاقتصادية ومـا   مطلقةٍم بدرجةٍينية هي الَّتي تتحكَّ  ظم الد أن النُّ «يبر  ڤماكس  
ين هو القاسم المشترك بين المجتمعات       أي إن الد   .)29(»يترتب عليها من حياة اجتماعية    
    بوصفه عاملاً من عوامل الض  النُّ   ڤ  بط، بل إن يبر يرى أن ظم الدم ة هي الَّتي تـتحكَّ    يني

  .غيير أيضاً والتَّالتَّغيرة ماً مطلقاً بعمليتحكُّ
، ولكـن  التَّغيـر ين فـي ضـبط      ة الكبرى للد   في الأهمي  يبرڤفاق مع   يمكن الاتِّ 

  دالمجتمعات المعاصرة جر  ـ   اًماً وضوابط وقيم  ظُين نُ ت من الد  ي ضـبط    تستند إليها ف
 التَّغيـر طريقها إلى انفتاح آفاق في وابط وهي ، ثُم تجاوزت المجتمعات هذه الض   التَّغير

  ...انفتاحاً ربما يكون مرعباً
  آليات التغيير: ثانياً

       آلي نيفي أنَّنا سنجد اختلافاً ب ات التَّ لا شكرات غيير وآليالتَّغي  وهـذا اسـتنتاج ، 
منطقي احية النَّ من النَّ   سليمة، ولا غبار عليه، ولكن الفرق لن يكون فـي حقيقـة            ظري

 الـذي  التَّغيرخطيط، لأن أي تغيير لن ينجح إلا إذا لبس لبوس الأمر إلا في مستوى التَّ   

                                                
  .143علم دراسة المجتمع، ص: ـ صبحي محمد قنوص )28(
  .س، ذاته. ـ م )29(
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 ـ    ة التَّ فإن آلي ثَم  ، ومن    كبيرةٍ يفرض إيقاعه على المجتمع بسهولةٍ     ة غيير هي ذاتهـا آلي
،  مخـتص   عمـلٍ   يديره فريـقُ   طٍطَّخَ م ، مع مراعاة أنَّها تسير هنا وفق برنامجٍ       التَّغير

 عليه أن يقدر عدداً كبيراً من       طٍطَّخَ م  اجتماعي أن أي تغييرٍ  «يرى كيرت ليوين    ولذلك  
 ة  العوامل المميـ   فالتَّ. زة لحالةٍ خاص   مـن المقـاييس      مجموعـةً  بغيير يمكن أن يتطلَّ

ويمكن أن يعتمد علـى معالجـات       . نظيمية الفريدة من نوعها إِلَى حد ما      ة والتَّ عليميالتَّ
وعلى الرغْمِ من ذلك لا بد أن ننظـر         ... ع أو تنظيمٍ  مختلفة تماماً أو أيديولوجيا أَو توقُّ     

  .)30(»كلية العامةدائماً إِلَى بعض المبادئ الشَّ

المرسـومة   بالغايـة    غييـر مرتبطـةٌ    التَّ ة ذلك يمكن القول إن آلي     وفضلاً عن 
  .روف والمعطيات الممكنة لتحقيق هذه الغاية الظُّ كلُّرخَّس لها، بحيث تُوخاضعةٌ

  خاتمة
لن نختم بعرض مكثف للنتائج أَو المقترحات ولا بتلخيص البحث، بل بـالفكرة             

  .قها عليهالَّتي وقفت وراء البحث والغاية الَّتي نعلِّ

رآ التَّغي ةٌلي تَةٌ مجتمعي والتَّةٌلقائي ةٌغيير فاعليةٌ بشريـر  وإذا كان علم .ةٌ إراديالتَّغي 
غيير ما زال غضا ربما لم تكتمل ولادته بعـد، ومجـالات تطبيقـه              حديثاً فإن علم التَّ   

 ـ   ، والإمكانات المتاحة أمامه هائلةٌ    ، والآفاق أمامه مفتوحةٌ   خصبةٌ  ي، ومجتمعنـا العرب
ي بالمقارنـة مـع      إِلَى حرق مراحل كثيرة لتجاوز أزماته وواقعه المترد        ةٍ ماس بحاجةٍ

 من مشكلاتنا وخلق     كثيرٍ فلماذا لا نستفيد من هذا العلم في حلِّ       ... مةالمجتمعات المتقد 
  ؟؟ حيويقٍ خلاَّمجتمعٍ

                                                
رير التَّغير الاجتماعي، تح: ديناميكية الجماعة والتَّغير الاجتماعي، ضمـن كتاب: ـ كيرت ليوين )30(
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الغربـي يرسـم     الوطن الانتباه له أكثر في هذا السياق هو أن          يجببل إن ما    
المخطَّطات الخطيرة التي يعلن عنها لإحداث التَّغيرات القيمية الخطيـرة فـي عالمنـا         
العربي والإسلامي، وقد بدأت الولايات المتحـدة خاصـةً بتنفيـذ هـذه المخطَّطـات         

  ... والمشروعات علناً وصراحةً

نـا نحـافظ علـى      لبما يجع ينبغي أن نعي هذه الحقائق جيداً وننتبه لها ونتسلَّح          
 على كلِّ    ملقاةٌ  كبيرةٌ وهي مسؤوليةٌ .  الأشياء الجميلة  على الأقلِّ ... الأشياء الجميلة فينا  
  .الأعناق بلا استثناء
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